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 02المحاضرة رقم 

 نشأة البلاغة العربية

 ل عديدةمراحالبلاغة كغيرها من العلوم الإسلامية لم تكن وليدة ساعة أو يوم، وإنما مرت ب

 حتى اكتمل نضجها علما مستقلا قائما بذاته له قواعده وقوانينه.

 . البلاغة في العصر الجاهلي والإسلامي1

 ة منيان وقد بلغوا في الجاهلية درجة رفيعبالفصاحة والبلاغة وحسن الب عُرف العرب

وَمِنَ النَّاسِ ى: البلاغة والبيان، وقد صوّر القرآن الكريم ذلك في آيات عديدة منها قوله تعال

َ عَلَ    (204).قرة الب  ﴾ألَدَُّ الْخِصَامِ  لْبهِِ وَهوَُ قَ ا فيِ مَ ىٰ مَن يعُْجِبكَُ قوَْلهُُ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَيشُْهِدُ اللََّّ

قاَلوُا أآَلِهَ : ووضه الله تعالى شدةّ قوتهم في الجدال والحجاج، يقولكما   مَا َ   تنُاَ خَيْرٌ أمَْ هُوَ ََ

الدلّئل على أنهم  أكبرومن . 58 الزخرف الآية ﴾خَصِمُونَ  قَوْمٌ  همُْ  بَلْ  َ   جَدلًَّ  إلَِّّ  لكََ  ضَرَبوُهُ 

القرآن  وحجته على نبوته نت معجزة الرسول بلغوا في البلاغة درجة عالية رفيعة أن كا

ن وَإِ : عالىالكريم، حيث دعاهم إلى معارضته  وتحدهم أن يأتوا في بلاغته الباهرة، يقول ت

لْناَ عَلىَٰ عَبْدِناَ فأَتْوُا بِسُورَةٍ  ا نَزَّ مَّ ثْ  مِّ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ ِ لِهِ وَادْعُون مِّ ن دوُنِ اللََّّ إنِ كُنتمُْ  ا شُهَداَءَكُم مِّ

دمهم في قوهي دون شك دعوة تدل بوضوح على تمكنهم ورسوخ . 23البقرة الآية  ﴾صَادِقيِنَ 

 البلاغة والبيان.

وهذا يعني أن العرب في جاهليتهم كانت لديهم ملكة فنية أو فطرة لغوية استطاعوا من  
اهلي لم تكن علما خلالها معرفة الكلام وتمييز جيده من رديئه. لكن البلاغة في العصر الج

قائما ومدروسا، وجاء التحول في العصر الإسلامي مع نزول القرآن الكريم، ظهرت البلاغة 

القرآن جاء بأسلوب لغوي فاق قدرات العرب، فكان التحدي  حيث إن .بمفهومها الإعجازي
بدأ العلماء يهتمون للهجرة(  2و 1)القرن  هذه المرحلة ، وفيالبلاغي أحد أوجه إعجازه

، كمحور أول إعجاز القرآننظمه، بيانه، تشبيهاته، مجازه، وظهر ما يسُمى ب :بلاغة القرآنبـ

 .لعلم البلاغة

 التطور. البلاغة الـتأسيس و2

بدأ التأليف في علوم البلاغة مع بداية التأليف في العلوم الإسلامية في منتصف القرن الثاني 

 بثلاث مراحل، هي: للهجرة، وقد مرت البلاغة عبر رحلتها الطويلة

  . النشأة والتطور1.2

الكريم ليكون هدية ودستور حياة يهدي للتي هي أقوم وليكون معجزة للعالمين نزل القرآن 

وكان المسلمون في عصر صدر الإسلام يعتمدون على  ودليلا على صدق نبوة الرسول 
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تمدون على طبعهم طبعهم الأصيل في معرفة وإدراك إعجاز القرآن الكريم، كما كانوا يع

 وذوقهم السليم في معرفة ضروب الكلام وتفضيل شاعر على آخر.

 خذت هذهم أثم انتشر الإسلام واتسعت رقعة الدولة الإسلامية وكثر عدد الداخلين في الإسلا

ق خذ الذويث أالعناصر تمتزج بالعرب امتزاجا قويا كان له أثره الكبير على اللغة العربية ح

لى دأت الملكات تضعف والإحساس ببلاغة الكلام يقل. وفشا اللحن عالعربي ينحرف وب

صهم ك حرالألسنة. حينئذ ظهر العلماء فقاموا بوضع قواعد النحو والصرف، يدفعهم إلى ذل

إلى  شارةعلى لغة القرآن الكريم فظهرت لذلك كتب عديدة اهتمت بالعربية، إضافة إلى الإ

غة لبلاثوثة في تضاعيف هذه الكتب وبذلك بدأت ابعض الملاحظات البلاغية التي كانت مب

 رحلتها، ومن أهم هذه الكتب: 

ثر منه في هـ(، وهو كتاب في التفسير أك 210مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى )ت 

لى إشار البلاغة، لكنه في معرض تفسيره للقرآن الكريم نثر بعض الملاحظات البلاغية وأ

وج ى خرالإطناب والتقديم والتأخير دون تسميتها، كما أشار إلبعض مسائلها كالإيجاز و

الأمر، ونهي بعض الأساليب الإنشائية عن دلّلتها الأصلية إلى بعض المعاني كالّستفهام وال

التي واهد كما تحدث عن التشبيه والمجاز العقلي من غير تسمية له، إنما أشار إلى بعض شو

قرآن" ، ( ووضع كتابه "معاني ال207جاء الفراء )ت أفاد منها البلاغيون فيما بعد. ثم 

 تاب.الك ويتشابه كتاب الفراء بكتاب أبي عبيدة، غير أن ثقافة الفراء النحوية طغت على

لام خذ الإسأها، جاء القرن الثالث للهجرة فكثرت الفرق الكلامية الإسلامية، واشتد الخلاف بين

اللحن يه بهت الأنظار نحو القرآن الكريم ترموكذلك العرب يواجه بحملة تشكيك وطعن، واتج

ن افعيوفساد النظم فانبرى العلماء يدافعون عن العرب والإسلام، ومن بين هؤلّء المد

في هذا وين، الجاحظ، الذي ألف كتابه البيان والتبيين الذي دافع فيه عن العرب ضد الشعوبي

 لإطناب.ز وابيه والكتابة والإيجاالكتاب أشار إلى بعض الفنون البلاغية كالّستعارة والتش

"اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجب دون وعرف البيان بقوله: 

ا اية، كمالكنالضمير". كما أشار إلى أن البديع من خواص العرب، ومنه الّستعارة والتشبيه و

 ذكر موضوعات، أخرى كبراعة المطلع والسجع والّقتباس وغير ذلك.

التأمل لّ بون البلاغية التي ذكرها الجاحظ مبثوثة في تضاعيف الكتاب لّ توجد إوهذه الفن

موا في ن أسهوالجاحظ من أهم العلماء الذي الطويل والتصفح الكثير لكتاب البيان والتبيين.

 وضع أسس البلاغة في بداياتها.

مشكل القرآن  : من تلاميذ الجاحظ ألف كتاب تأويلابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن

وقد تحدث فيه عن العرب وما خصهم الله به  رد فيه على الطاعنين في لغة القرآن وأسلوبه.

من قوة البيان، وتحدث عن وجوه إعجاز القرآن، كما أشار إلى المجاز والّستعارة والقلب 
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قتيبة عن ويتميز ابن  والّختصار في الكلام والزيادة فيه، والكناية ومخالفة ظاهر اللفظ معناه.

التقسيم سابقيه أنه وضع لكل لون من هذه الألوان بابا يخصه. ويبحث في ذلك أدبي ليس فيه 

 تحديد المصطلحات.

خطوة  إذ كان كبيرة في تاريخ البلاغة قيمة يحمل كتاب البديعابن المعتز في كتابه البديع: 

ف عما ختلبديع عنده يفي تطورها وتقدمها، فقد استقل بذكر أنواع بذكر أنواع البديع، وال

كان  إنماعرف لدى المتأخرين من علماء البلاغة، أنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، و

اس، ة والجنطابقالبديع عنده يشمل كثيرا من فنون البلاغة كالّستعارة والتشبيه والكناية والم

  يء منشلى قوا إوقد دعاه إلى تأليف الكتاب تعريفه الناس أن المحدثين من الشعراء لم يسب

لشريف. وي اهذه الفنون المتقدمين، وهي الفنون التي جاءت في القرآن الكريم والحديث النب

، تجنيسالأول البديع وحصره في خمسة فنون، هي: الّستعارة، ال وقد قسم الكتاب قسمين:

يه ابن فناول تهو قسم الثاني  المطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، والمذهب الكلامي.

ج لخروا"محاسن الكلام" وهي الّلتفات اعتراض الكلام، الرجوع حسن ـالمعتز ما أسماه ب

سن ، حمن معنى إلى معنى، تأكيد مدح بمشابهة الذمّ تجاهل العارف، هزل يراد به الجدّ 

لآن حن اون التضمين، التعريض والكناية، حسن الّبتداء وحسن التشبيه، يقول ابن المعتز"

 .ها"باطة نذكر بعض محاسن الكلام والشعر ومحاسنها كثيرة لّ ينبغي للعالم أن يدعي الإح

ه( في كتابه "نقد الشعر": وهو كتاب نقدي وبلاغي،  337قدامة بن جعفر )ت  ثم جاء
ة. من بين المباحث البلاغية تحدث عنها قدامة في وأولّها العنايتعرض فيه إلى علوم الشعر 

ويرى أن ، المعنى واللفظ يرُكّز على العلاقة بين، فهو لأسلوب والمعانياشعر كتاب نقد ال

الطرافة،  :المعنى الجيدو. الفصاحة، الجرس، التناسب :اللفظ الجيد :الشعر الجيد يجمع بين
وإن لم يستخدم  ،علم المعانيهذا يعُد من مباحث  .الصدق، المناسبة للغرض الشعري

وتناول مباحث  .م، تأخير..." التي ظهرت لّحقاً عند البلاغيينمصطلحات "خبر، إنشاء، تقدي

، أشار إلى الّستخدام المجازي للألفاظ، وإن لم يستخدم علم البيان وهي التشبيه والّستعارة
مصطلح "استعارة" صراحة كثيرًا، إلّ أن حديثه عن "نقل الكلام عن مواضعه الأصلية" 

 .الّستعارة البلاغيةيشير إلى 

ات البديعية كالطباق والجناس والسجع، ولكنه لم يفصل في هذه المحسنات كما فعل والمحسن

البلاغيون اللاحقون )كالقدامى مثل ابن المعتز، أو اللاحقين مثل السكاكي(، بل اكتفى بذكرها 

 .كمظاهر لتحسين الشعر دون إسراف

موازنة بين البحتري ثم ظهرت كتب لّحقة، تناولت كثير من المباحث البلاغية، منها كتاب ال

وأبي تما وكتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، وكتب أخرى مثل سر 

الفصاحة لّبن سنان الخفاجي، وإعجاز القرآن للبقلاني، والنكت في إعجاز القرآن للرماني 

 والعمدة لّبن رشيق القيرواني، وغير ذلك.
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 . نضج البلاغة واكتمالها:2.2

على يدي عبد القاهر الجرجاني الذي وضع نظريتي علم  بلاغة العربيةاكتمل صرح ال

المعاني وعلم البيان في كتابيه دلّئل الإعجاز وأسرار البلاغة، فقد جمع العلامة عبد القاهر 

الجرجاني ما تفرق قبله من علوم البلاغة، واستطاع بذكائه وثاقب نظره وضع قواعد البلاغة 
ن من الأصول والقوانين التي استقرت بشكل متكامل وفي وبناء صرحها على أساس متي

إطار شامل مدعما ذلك بالشواهد والأمثلة التي ساقها في بيان عذب وأسلوب بليغ، فلم يكتف 
عبد القاهر في كتابيه بتقعيد القواعد وتقنينها، بل حرص على ضرب الأمثلة حتى تتضح 

 تمثل.فنون البلاغة حق الوضوح وتتمثل في الأذهان خير 

ولقد فتن البلاغيون بعبد القاهر وعمله الغزير فراحوا يرددون كلامه ويقفون عنده ولّ 

يتجاوزنه وأصبح لكتابيه مكانة مرموقة جعلت كل من جاء بعده يعتمد عليها ويقتبس من 

 مسائلها ويدور في فلكها لّ يحيد عنها.

اهر في كتابيه، واستطاع أن ه( الذي قان بدراسة ما كتبه عبد الق538ثم جاء الزمخشري )ت

يهضم ما فيهما ويتمثلهما خير تمثيل وأن يطبق ذلك كله في كتابه "الكشاف" الذي اهتم فيه 

ببيان الأسرار البلاغية في القرآن، بإظهار إعجازه عن طريق بيان وفاء دلّلته على المراد 
تعبير في بيان مع مراعاته مقتضيات الأحوال ويكشف ما فيه خصائص التصوير ولطائف ال

القرآني. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يعد من كتب التفسير فإنه يعد في الوقت نفسه من 

 بمسائلها ولطائفها.كتب البلاغة لأنه مليء 

 . مرحلة التقنين والتعقيد3.2

لمنطق، فقام ه( الذي اهتم بالفلسفة وا 626تبدأ هذه المرحلة بظهور أبي يعقوب السكاكي )ت 

تفريع وال فعلى التعليل والتعري قواعد البلاغة مستعينا في ذلك بقدراته المنطقيةبتقنين 

الب والتقسيم، وبذلك تحولت البلاغة على يديه إلى مجرد قواعد وقوانين صيغت في قو

 لذوقمنطقية جافة باعدت بينها وبين وظيفتها من إرهاف الحس وإمتاع النفس وتربية ا

م عله لعلجلذي اكي تعود إلى قسم الثالث من كتابه مفتاح العلوم وتنمية الملكات، وشهرة السكا

 ية، وقدمعنوالمعاني وعلم البيان وملحقاتها من الفصاحة والبلاغة، والمحسنات اللفظية وال

نفسهم ون أنال هذا الكتاب شهرة في ميدان البلاغة حيث فتن به العلماء إلى حد جعلوه ينس

قرن لى الابتداء من القرن السابع الهجر وإ–ونا عديدة وينكرون ملكاتهم، ولهذا ظلوا قر

ره، ا غيعاكفين على دراسته وشرحه وتلخيصه حتى لكأنه لم يؤلف في البلاغة كتاب-الماضي

 فاستأثر باهتمامهم وعنايتهم. 
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ات وقد أخذ رجال هذه المدرسة وعلماؤها يعمدون في دراساتهم البلاغية على النظري

 شروحالتعريفات التي أصبحنا نراها شائعة في مصنفاتهم من الوالتقسيمات والقواعد و

 والحواشي والتقارير ونحوها التي صنفت على هدي كتاب السكاكي والقزويني.

ت )ازي قام عديد العلماء القدامى بشرح وتلخيص كتاب مفتاح العلوم لسكاكي منهم الشير

ر هذه خيص المفتاح وهو أشهه( وسماه تل 739ه( وأبرز من لخصه الخطيب القزويني ) 710

 ك منالشروح بين علماء  المشرق والمغرب، والكتاب بدوره حظي باهتمام العلماء وهنا

ي فراح شرحه ومن لخصه ومنهم من نظمه، منهم بهاء الدين السبكي  في كتابه "عروس الأف

 .طولشرح تلخيص المفتاح"، وكذلك سعد الدين التفتازاني وضع له شرحين المختصر والم

رحمان ( في كتابه "عقود الجمان، وعبد ال911وممن نظمه شعرا جلال الدين السيوطي )ت 

 الأخضري في كتابه "الجوهر المكنون في الثلاثة فنون" وغيرهم كثير.

تكرارا دا وفكل من جاء بعد السكاكي سار على نهجه ومنواله، لأنها لّ تخرج عن كونها تردي

 ط والتوضيح عن طريق الإيجاز والتلخيص.لمادته، فهي محاولّت قصد التبسي

عصر  ة فيوإذا أرادنا أن نقارن ما كانت عليه البلاغة العربية في عصورها الزاهية وخاص

ت زدهراعبد القاهر الجرجاني وبين ما صارت عليه في العصور المتأخرة نرى أن البلاغة 

م ثالمها، اء معبإحيائها وإرسواكتملت وتوهجت شعلتها على أيدي علمائها الأوائل الذين قاموا 

كي لسكانرى كيف جفت وذبلت وخبت شعلتها على أيدي علماء البلاغة المتأخرين، على يد ا

 ومن سار على نهجه واحتذى حذوه. 
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	2. البلاغة الـتأسيس والتطور
	بدأ التأليف في علوم البلاغة مع بداية التأليف في العلوم الإسلامية في منتصف القرن الثاني للهجرة، وقد مرت البلاغة عبر رحلتها الطويلة بثلاث مراحل، هي:
	ثم جاء قدامة بن جعفر (ت 337 ه) في كتابه "نقد الشعر": وهو كتاب نقدي وبلاغي، تعرض فيه إلى علوم الشعر وأولاها العناية. من بين المباحث البلاغية تحدث عنها قدامة في كتاب نقد الشعر الأسلوب والمعاني، فهو يُركّز على العلاقة بين المعنى واللفظ، ويرى أن الشعر الج...
	والمحسنات البديعية كالطباق والجناس والسجع، ولكنه لم يفصل في هذه المحسنات كما فعل البلاغيون اللاحقون (كالقدامى مثل ابن المعتز، أو اللاحقين مثل السكاكي)، بل اكتفى بذكرها كمظاهر لتحسين الشعر دون إسراف.
	ثم ظهرت كتب لاحقة، تناولت كثير من المباحث البلاغية، منها كتاب الموازنة بين البحتري وأبي تما وكتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني، وكتب أخرى مثل سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، وإعجاز القرآن للبقلاني، والنكت في إعجاز القرآن للرماني والعمدة لا...
	2.2. نضج البلاغة واكتمالها:
	اكتمل صرح البلاغة العربية على يدي عبد القاهر الجرجاني الذي وضع نظريتي علم المعاني وعلم البيان في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، فقد جمع العلامة عبد القاهر الجرجاني ما تفرق قبله من علوم البلاغة، واستطاع بذكائه وثاقب نظره وضع قواعد البلاغة وبناء ص...
	ولقد فتن البلاغيون بعبد القاهر وعمله الغزير فراحوا يرددون كلامه ويقفون عنده ولا يتجاوزنه وأصبح لكتابيه مكانة مرموقة جعلت كل من جاء بعده يعتمد عليها ويقتبس من مسائلها ويدور في فلكها لا يحيد عنها.
	ثم جاء الزمخشري (ت538ه) الذي قان بدراسة ما كتبه عبد القاهر في كتابيه، واستطاع أن يهضم ما فيهما ويتمثلهما خير تمثيل وأن يطبق ذلك كله في كتابه "الكشاف" الذي اهتم فيه ببيان الأسرار البلاغية في القرآن، بإظهار إعجازه عن طريق بيان وفاء دلالته على المراد مع ...

